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تبلغ مـساحـة أراضي الاهـوار التي تقع في
جنوب العـراق نحو ستـة آلاف ميل مربع؛
وتــشـتــمل علــى مـنــابـت واسعــة للـبــردي،
ومـسـتنقعـات ومجـاري ميـاه يـنتـشــر فيهـا
عـدد من الجزر الصغيـرة والقرى القليلة،
وعلـى حقول لزراعة الـرز. وهذه المساحات
ــــالمــيــــاه والاوحــــال الـــــواسعـــــة المغــمــــورة ب
والمكـسـوة بـالـنبـاتــات المتـشـابهـة، والمـوبـوءة
بــالـبق والـبعـــوض، مكــان طـبـيعـي، حـيـث
أوجد الانسان له وسائل بـدائية للمعيشة
تـنــسجـم هــي ومحـيــطـه. ويقــطــن سكــان
الاهوار المعروفـون بالمعدان في صرائف من
الـبــردي، قــائـمــة علــى جــزر أو "جـبــاشــة"
تــرتفع عن مـستــوى سطح المـاء مـصنـوعـة
من البـردي والقـصب المتـراكم بعضـه فوق
بعض. ويـنتقلـون في هـذه الاهـوار بقـوارب
مــزفتــة، ويعيـشــون في الاعم الاغـلب علـى
صــيــــد الاســمـــــاك وحلــيــب الجــــامــــوس.
والحيـاة في مـنطقـة الاهـوار قـاسيـة، بـاردة
في مـوسم الـشتـاء، وحـارة رطبـة في مـوسم
الـصـيف وهـي مـنــطقــة مـقفلــة، ويــصعـب
التـوغل فيهـا حيث مجـاري المياه الـضيقة
الخفـية التي ينبـت البردي على جـانبيها،
ـــوه إلـــى عــشـــريـن قـــدمـــاً ويــــرتفـع في عل

تقريباً.
وفي مـنــطقـــة الاهـــوار فــصـلان واضحـــان
هــمــــا: فــصل الــصــيف وفــصل الــشــتــــاء.
والخــريف والــربـيع فــصلان قـصـيــران، لا
يـستـديم كل واحـد مـنهمــا اكثــر من شهـر
واحـــد. ويـبـــدأ الــصـيـف في شهـــر مـــايــس
ويــنــتهــي في اوائـل شهــــر تـــشــــريــن الاول.
وتهـطل الامـطــار عــادة في فـصـلي الــشتــاء
والـربيع. وتشتد درجة الحرارة في الصيف
جـــدا؛ً وتجـعل زيـــادة الـــرطـــوبـــة في هـــذه
الاهوار الحياة غيـر مريحة تمـاماً. وكثيراً
مـا تكـون ايـام الـشتــاء دافئــة فتـبلغ درجـة
ـــاردة دائـمـــاً، الحــــرارة )585(، واللـيـــالـي ب
وحينـما تهـب الريـاح الشمـاليـة من جـبال
كــردستــان المكـسـوة بــالثلـوج يـصـبح البـرد
شــديــداً. وقــد يـبـلغ الــتفــاوت في درجــات
الحـــــرارة بــين اللــيل والــنهـــــار )555(. ولا
يـوجـد من الـوقـود غيـر البـردي و"المطـال"
المـصنــوع من فـضلات الحيـوانـات. ومع ان
بـيــــوت المعـــدان لا تـتــســـرب إلــيهـــا مـيـــاه
الامطـار عــادة إلا انهـا بــاردة ومعـرضـة في

موسم الشتاء إلى التيارات الهوائية.
تقسيم الاهوار:

ان هـذه الاهـوار تمتـد من مـدينـة العمـارة
ــاً ومـن الـــواقعـــة علـــى نهـــر دجلــة جـنــوب
مــدينـة سـوق الــشيـوخ الــواقعــة علــى نهـر
الفــرات إلــى مــدينــة القــرنــة شــرقــاً حـيث
يلـتقــى الـنهــران ويــشـكلان شــط العــرب.
ويمـكــن تـقــــســيــمـهــــــا إلــــــى )1( الاهــــــوار
الـشــرقيــة وهـي التـي تقع بـين نهــر دجلــة
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بـاقــر مجيـد الــدجيـلي رجل قـانـون وادب وفــولكلـور انـتقل
إلـى رحمـة الله في الثـالـث عشـر من مـايس المـاضي وهـو في
التـاسعـة والثمـانين بعـد ان عمل طـويلاً في الادارة العـامـة
والمحــامــاة وعـين وزيـــراً للـبلــديــات عـــام 1961 علـــى عهــد

الزعيم عبد الكريم قاسم.
والــدجيلـي من شخـصيــات العــراق الثقــافيـة الـتي اخـذت
الادارة العـامــة منهـا الكـثيـر فقـد ولــد في النجف الاشـرف
سنة 1917 في اسرة علـمية معروفـة ظهر فيهـا اشقاؤه عبد
الكريم الدجيلي راويـة الجواهري والباحث في شعره وادبه
وحــسـن الـــدجــيلـي الـتـــربــــوي المعـــروف وعـبـــد الحـمـيـــد

الدجيلي الاديب والشاعر والمحقق والتربوي.
ـــاقـــر الـــدجــيلـي الـــدراســـة الاعـــداديـــة في الـنـجف اكــمل ب
الاشرف وتخرج في كلية الحقوق سنة 1940 حيث كان قبل
ذلك قــد نـشــر الكـثيــر مـن المقــالات والقـصــائــد في صحف
العـــاصـمـــة وفي الـنـجف وقـــد عـين الـــدجــيلـي في الــسلـك
الاداري مـديــراً للنــاحيـة وقـائـممقــاميـة في عــدد من المـدن
العراقية ثم عين متصرفاً للواءي الحلة والسليمانية قبل
ان يــستــوزر، بعــد ذلك عــاد إلــى العـمل في المحــامــاة، حتــى
تـقاعـد عن العمـل منصـرفاً الـى القـراءة والتـدوين دون ان
يــسـتــطـيع نــشـــر مخــطــوطـته عـن )سـيــاســة الاراضـي في

العراق(.
اهـتـم الـــدجــيلـي وهـــو يـتـنـقل مـن مـــديـنـــة إلـــى اخـــرى
بالبلدانـيات العراقيـة وقد مكنته مـعرفته بالانكـليزية من
تــرجـمــة محــاضــرة الانـثــروبــولــوجـي ولفــرد ثـيــسكــر عـن
)المعــدان( حـيـث طـبعـت المحــاضــرة في مـطـبعــة الــرابـطــة
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بــــــــــــاقــــــــــــر الــــــــــــدجــــيـلي 1917 - 2006
جليب - جريدي -
ـــاكـــور - عـتـــوي - ب
حـــولـيـــة - واوي -
قــنـفــــــــذ - شــبـل -
بـرهان - هليجي -
غــراب - طــويــره -
بـــــرغــــش - دكـــــة -
رفــش - شـبـــوط -
قــــطـــــــان - بــنــي -
حمــريــة - جــري -
عجــــــد - شلــيـــــر -
شــوكــة - حنـظل -
ركــيــــــــة - خـلالـه -
طـبـيخ - صحـين -
عــــظــيــم - جـلــــــــد
وغـــــــــــالـــبـــــــــــاً مـــــــــــا
تـــــســتـعــمـل صــيـغ
الـتــصغـيــر" ويــورد
ثــيـــسـكـــــر اســمـــــاء
غـريبـة اخـرى مثل
خـنــزيــر - ضـبع -
جحيـش - بـرغـوث
- جــراد - كــوسج -
عفــــريــت - بعــــرور
والملاحــظ ان هــذه
الاسـمــاء مــأخــوذة
مـــــــن مــحـــــــيـــــــــــط

المجتمع ومن منتجاته وسمكه ونباتاته وحيواناته.
8-علق الــدجـيلـي علــى طــرق صيــد الخنــازيــر في الاهــوار
بقوله "يـستعمل المعدان مختلف اجـزاء الخنزير لاغراض
التـطبيـب والسحـر ويعتقـدون ان استعـمال مـرارته يـشفي
عضـة الافعـى وان الانسـان يسـتطيـع ان يشفـى من مـرض
الـرمـاتـزم اذا مـا جلـس في جــوف خنـزيـر. قــد قتل حــديثـاً

واخرجت معدته
رحـم الله بــاقــر مجـيــد الــدجـيلـي الــشخـصـيــة العــراقـيــة

الكبيرة وسيظل ذكره عطراً ابداً.

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خـشـبـي كـبـيــر" ونقــول
ان معــظــم العــشـــائـــر
الـرحل قــد استــوطنـوا
الاهــــــــــوار ولـــم يـعــــــــــد
الــتـجــــــــوال مـلائــمــــــــاً

بالنسبة لغالبيتهم.
ـــيـقـه عـلـــــــــى 5-في تـعـل
الايـــــشــنـــــــات والجـــــــزر
يقـــــول "يــبلـغ ارتفـــــاع
ايــــــشــــــــان "الــــــــواجـف"
الــذي يـقع في الاهــوار
الــــــشــــــــرقــيــــــــة نـحــــــــو
الثلاثين قدماً وارتفاع
"الـعــــــــــزيــــــــــزة" نـحــــــــــو
خمسـين قدمـاً، واغلب
الجــــــــــــزر لا يــــــــــــزيــــــــــــد
ارتفـــاعهـــا علــى اكـثــر
مــن )12( قـــــدمـــــاً عــن

مستوى ماء الهور.
6-يقــول عن المـضــايف
"روي لــــــي ان بــعــــــــــض
مـــــضـــــــــايـف الـفـــــــــرات
تتــألـف من 17 حـنيــة،
ويــشيــد بيـت وادي من
عــشــائــر الـبــو محـمــد
مـــضـــــــايـفـهــم مــن 11
حـنيــة في حين ان بـيت

صيهـود يـشيـدونهـا مـن )9( حنـايــا وعن انـواع المـشــاحيف
يقول انها من انواع مختلفة منها:

جلابـيــة وبــركــاشـــة أو دانق وقعـيــدة وطــراد. امــا المــاطــور
الـصـغيــر فلا عـنق له وقــد يــربـط المعــدان عــدداً من حــزم
البـردي بعـضهـا إلـى بـعض ويـصنعــون منهـا قـاربـاً بــدائيـاً
يـــدعــــونه بـ الــشـــاشـــة ومــن العـــادات الجـــاريــــة ان يحـيـي

المسافرون مع تيار النهر الذين يسيرون ضد تيار الماء.
7-يقــول الــدجـيلـي في تـعلـيقـه علــى اسـمــاء الـعلـم عـنــد
المعــدان "مـن الاسمــاء الغــريبــة الـتي يـسـتعـملهــا المعــدان:
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ترجمتها.
وقــد تعـرفـت علـيه بحـكم وظـيفـتي يـوم كـنت قــائمـمقـامـاً
لقضاء الشطرة سنة 1950؛ فقـد زارني طالباً مني تسهيل
مهـمته في زيـارة الاهـوار الـواقعـة في مـنطقـة البـدعـة. وقـد
فاتحته بـرغبتي في ترجمة محاضـرته هذه فوافق مشكوراً

بكتابه المؤرخ في 5 تموز سنة .1955
2-في ايـضــاحه لمعـنــى كلـمــة )معــدان( قــال الــدجـيلـي "إن
كلمـة معدان جمع ومـفرده )معد( وهـو جمع عرفي كقـولنا
في جــمع عــرب، عــربــان، وقــس علــى ذلـك ومعــد حـي أي
قبـيلــة يــذكــر ويــؤنـث، يقــال فلان معــدي أي منـســوب إلــى
حـي، ومن ذلك المثل الـسائـر "تسمع بـالمعيـدي خيـر من ان
تراه" وكـان هذا المعـيدي يغـير علـى مال النـعمان بـن المنذر
مـلك الحيرة فكـان يطلبه فـلا يقدر عليه، وكـان يعجبه ما
يــسـمع عـنه مـن شجــاعــة واقــدام إلــى ان أمــنه، فلـمــا رآه
استزرى منظره لانه كـان دميم الخلقة، وتمعدد )فعل( أي
تــزيــا بــزيـهم، والمـعيــدي تـصـغيــر رجـل منـســوب إلــى معــد

يضرب مثلاً لمن كان خبره خيراً من مرآه".
انتهــى تعـليق الـدجـيلي والــواضح ان معــظمه يـدور حـول

حكاية المثل فالمعدان اليوم قبائل وانساب.
3-في ص19 يــؤرخ للجــامــوس بــالقــول "يـسـتعـمل المعــدان
كـلمــة الجــامــوس بـصــورة المفــرد وجـمعه دواب، وقــد عــرف

الجاموس في ولاية الحجاج بن يوسف.. الخ.
وقــال في تعلـيق آخــر )يــأكل جــامــوس المعــدان الحــشـيــش
)سـيقــان القـصـب( والبــردي والكــولان والجــريج والــسجل
والقــاط والكـوبـان وابــو رقبـة والحلـبلاب والكعـيبـة والحـو
والمــران والحليــان ويعقـر المعـدان الـرحل جــواميـسهـم ليلاً
بـيـنـمــا يـتــرك القــرويــون الــذيـن تفــصل الـبــرك بـيــوتهـم
جوامـيسهم طليقـة امام بيـوتهم ويسـتعمل المعدان قـاطبة

ترنيمة خاصة حينما ينادون جواميسهم.
4-عن عـادات الحـلب وتقــاليـده يقـول الـدجـيلي "شـاهـدت
نسـاء عشيـرة الشفـانيـة في منـطقة الـصيقل يقـمن بحلب
الجـامـوس وتحلب الـنسـاء الـغنم والمعـز اذا كن مـن عشـائـر
الــرعــاه كعــشـيــرتـي بـنـي لام وآل عـيــســى ويقــوم الــرجــال
بمـسـك الحيـوانــات اثنـاء حـلبهـا، وقـد لا تقـوم نـسـاء بـدو
جنـوب جزيرة العـرب بحلب الجمال" وقـال في موضع آخر
"يحـمـل المعـــدان الـــرحـل اغلـب ممــتلـكـــاتهـم في صـنـــدوق
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بـبغــداد سـنــة 1956 مـتـضـمـنــة مقــدمــة مهـمــة وتعلـيقــات
وهـوامـش للـمتـرجـم استكـمل فيهـا معلـومـات ثيـسكـر عن
منطقـة الاهوار العـراقيـة وصوب غـير الـدقيق فيهـا وشرح
مـا غـمض من المـصطلحـات المحليـة ونـدرج ادنـاه تعليقـاته
عن المحـاضـرة الـتي جعـل منهــا ثيـسكــر النـواة الاســاسيـة

لكتابه عن الاهوار.

تعليقات الدجيلي
تعــد تعلـيقــات وهــوامـش بــاقــر الــدجـيلـي علــى محــاضــرة
ـــة ولفـــرد ثـيــسـكـــر عــن )المعـــدان( مــــادة ثقـــافـيـــة مـكــمل
ومصححة لمـلاحظات ثيـسكر عن سكـان الاهوار الجنـوبية
في العـراق وقـد وجـدنـا مـن المفيــد اثبـات معـظمهــا لتكـون

صورة البحث المترجم متكاملة.
1-قال الدجيلي عن ثيسكر وحياته حتى عام 1954 .

ولـد عـام 1910 في المفــوضيــة البــريطــانيـة في أديـس أبـابـا.
وهو اكبر اولاد النبيل ولفرد ثيسكير الوزير البريطاني في
D.S.O الحـبشـة آنـذاك. وقـد نـال وسـام الخـدمـة الممتـازة
وهــو احــد الاوسـمــة الــرفـيعــة في بــريـطــانـيــة يمـنح عــادة
لضبـاط الجيـش البـريطـاني. وقـد تلقـى دراسته الـثانـوية
في مدرسـة ايتـون المشـهورة، والـعالـية في جـامعـة أكسـفورد.
وفي عـام 1933 - 1934 قـام بـدراسـة أحـوال مـنطقـة داراكيل
في الحبـشـة، والـتحق في الخـدمـة الــسيــاسيـة في الـسـودان
وتـولـى ادارة مقـاطعـة دارفـور الـشمـاليـة. وفي 1940 - 1941
عـين ضــابـطــاً في الجـيــش الـبــريـطــانـي ورابـط في الحــدود
الـسودانيـة، وتطـوع بعدهـا في قوات الحبـشة الـوطنيـة ضد
القــوات الايـطــالـيــة. وارسل بمهـمــة خــاصــة إلــى ســوريــة،
واستـأنف دراسـة اللغـة العــربيـة في دمـشـق واشتغل كـذلك

في الصحراء الغربية.
وفي خلال 1945 - 1950 قـام بـزيـارة مـنطقـة الـربع الخـالي
والحجــاز وحـضــرمـــوت ومحـمـيــة عـمــان: ونــال مــدالـيــة
الجـمعيـة الجغــرافيــة في لنـدن بعـد زيــارته لهــذه المنـاطق،
وألـقى علـى اعضـاء الجمعـية الآسـيويـة الملكيـة عقب ذلك
محـاضـرة عن بـدو جنـوب الجـزيـرة. وسـافـر خلال 1950 -
1955 إلـى ايران والعـراق وباكـستـان وافغانـستـان. وفي هذه
الفــتــــرة كــتــب رســــالــته عــن "المعــــدان" هــــذه الــتــي آثــــرت
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باسم عبد الحميد حمودي

المعـــــدان ..أو سـكـــــان الاهـــــوار في جـنـــــوب العـــــراق
يخـتلفــون جنــسيـاً  ethnological عن
غيـرهم من العـشائـر المجاورة. اذ لا تـوجد
بين المعــدان وغيــر المعـدان حــدود واضحـة
المعـــــالــم. ومــن الخــطــــــأ ان نفــتـــــرض ان
المزارعين ينتمون إلى اصل عربي والمعدان
ينـتمـون إلـى ارسـاس قـديمـة غيـر عـربيـة.
فقـد اخـتلـطت دمــاء اكثـر هــذه العـشـائـر
اختلاطـاً كبيـراً. ولعل الـدماء الـعربـية في
بـعـــض المـعــــــدان هــي اقـل مــن المــــــزارعــين
الـذين يعـيشـون بعـيداً عـن الاهوار. وعـلى
كل فان المـسألة لا تتـعدى حدود النـسبية.
وليس التفـاوت بينهما رسـيا بل تفاوت في
الـبـيـئــة الخــاصــة الـتـي يعـيــشــون فـيهــا،
ولـدرجـة مـا إلــى المهـن التـي يتعـاطــونهـا.
ومـن الـيــسـيــر علــى المــرء ان يمـيــز بــدويــاً
يقــطـن الاراضـي المجــــاورة للــصحـــراء أو
مــدينــة عــربيــة. فمـظهــره العــام وسلــوكه
الخـــاص ونـبـــرات صــــوته تـنـم كـلهـــا عـن
بــداوته؛ ولـكن مـن العــسيــر جــداً ان تميــز
الـيــوم معـيــديــاً بـين حــشــد مـن المــزارعـين
المجاورين اذا كانت ملابـسهم متشابهة، أو
تمـيز احـدهم في اسـواق مديـنة العـمارة أو
قـصبة المجـر الكبيـر. ومع ان افراد عـشيرة
الـبــــو محـمــــد يلـبــســـون لـبـــاســـاً واحـــداً
ويـتكلمـون لهـجة واحـدة ويعـيشـون عيـشة
مـتــشــابهــة فــان بعــضهـم يــطلقــون علــى
انفـسهم فلاحـين من حيـث انهم يقـومـون
بـزراعـة الـشلب في اطـراف الاهـوار، بيـنمـا
ـــــى انفــــسهــم المعـــــدان يــطـلق آخـــــرون عل
حيـنمــا يقــطنــون علــى مـســافــة اربعــة أو
خـمــســـة أمـيـــال داخـل الهــــور. وكلاهـمـــا
يقومـان بتـربيـة الجامـوس وزراعة الـشلب
ــــالفـــالـــة". ويــتخـــذ وصـيـــد الاسـمـــاك "ب
المعــدان تــربـيــة الجــامــوس وسـيلــة عـيــش
لهـم، كمـا يـتخـذ المـزارعـون زراعـة الـشـلب
مـــــــــورداً لـــــــــرزقـهــم. وقـــــــــد يمـلــك بـعــــض
الفلاحين جامـوساً اكثـر من غيـرهم، وقد
يـــــزرع المعــــدان الـــشلــب اكــثــــر ممــــا يــــزرع
الـفـلاحــــــون المجــــــاورون. وتـــطـلـق كـلــمــــــة
المعـدان علـى سكـان الاهـوار. وربمـا يـذهب
بعـض النـاس إلـى ان كلمـة المعـدان ينـبغي
ان تـطلق فقط عـلى سكـان الاهوار الـذين
يملكون قطعـاناً من الجامـوس، ويتنقلون
بها من هور إلـى آخر، وان كلمة الفلاحين
ــــى القـــرويـين الــــذي يقـــومـــون تــطلـق عل
بـزراعـة الـشلب سـواء اكـانت هـذه الـزراعـة
داخل الاهــوار أم علــى حــافــاتهــا. ويــذهب
"كلـوب" مثلاً إلى ان كلمـة "بدو" ينبغي ان
يقـتـصــر اسـتعـمــالهــا علــى اولـئك الـبــدو
الـرحل الـذين يملكـون جمـالاً، وينـتسـبون
إلـى اصل عــربي صـميـم، في حين ان عـرب
الحجـاز يـطلقـون اسـتعمـالهـا غـالبـاً علـى
عدة عـشائـر منهـا عشـيرة البـو هلال التي
تملـك اغنـامــاً ومعـزاً ومــاشيــة، ولا تملك
جـمـــالاً إلا في شـــذ ونــــدر. والحقــيقـــة ان
العــــرب انفـــسهـم لـم يـــراعـــوا الـــدقـــة في
اسـتعـمــال هــذه المـصــطلحــات. لقــد كــان
المعـــدان يعـتـمـــدون في معـيــشــتهـم فـيـمــا
مضى علـى الجاموس كل الاعتماد، بينما
يعـتـمــد كـثـيــر مــنهـم الـيـــوم علــى زراعــة
الــــشـلــب، ولـكــن كـلا اصـحــــــاب المــــــواشــي
والفلاحين هـما مـن سكنـة الاهوار، وعـلى

هذا الاساس فقد اصبحوا معداناً.
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الاهــوار، في حـين ان اكـثــر افــراد عــشـيــرة
الـبو محـمد يـعيشـون فلاحين في المنـطقة
الواقعـة بين العمارة وقلعـة صالح. وشبيه
بهم عـشائـر بنـي اسد وبـني خيـقان واكـثر
عـشيـرة الفـرطـوس. فهـؤلاء جميـعهم من
المـعــــــدان. ويــــــدعــي كـل بـــطــن مــن هــــــذه
البطون على انه ينحدر من سلالة عربية
كمـا تنتـسب العـشيـرة التي يـنتمـي إليهـا،
وان كـان في الحقيقـة يعود إلـى اصل آخر،
ما دامـت القبائل العـربية الكبـيرة تمتص
في كل مـكــــان القـبــــائل الــضعــيفـــة الـتـي
تحـتـمـي بهــا مـن اجل المحــافـظــة علـيهــا.
ففـي منـطقــة عمــان مثلاً تـوجــد جمـاعـة
من الـبلــوش انــدمـجت "بــالــوهـيبــة". ومع
انهــــا لا تخــتلـف تقـــريـبـــاً في مــظهـــرهـــا
وعــاداتهــا ولهجـتهــا عـن الــوهـيـبــة، ولكـن
هـــــؤلاء الــبلــــــوش يعــتـــــرفـــــون بـــــاصـلهــم
المـستقل؛ وسـيدعـون كلمـا مر الـزمن انهم
يــنحــــدرون ولا شـك مــن عــمــــود الــنـــســب
الــذي تـنحــدر مـنه عــشيــرة الــوهـيبــة، لان
الانحـدار من صلب قبيلـة عربيـة مشهورة
له اهـمـيــة في الــشــرق الاوسـط كــأهـمـيــة
الانـحــــــــــدار مـــن اصـل نــــــــــورمـــنــــــــــدي في
بــريطـانيـة. وعلـيه فليـس مـن الحكمـة ان
نـتقبل مـا يقـوله المعـدان عن انفـسهم من
انهـم ينحــدرون من اصل عـربـي. وتعتـرف
عــــشــيـــــرة "الــــشغـــــانــبــــــة" وبعــض افـــــراد
"الفـريجــات" حتـى يــومنـا هـذا بـأنهــا من
اصل صـابئي، ويـتضمـن هذا الـقول، عـلى
مـا يـظهــر، انهم كـانـوا مـوجــودين في هـذه
المنـاطق قبل نـزوح العـرب اليهـا وان ظلـوا
يجهلــون سلـسلـة نـسـبهم. وفي ضـوء هـذا
فان نـسب عـشيـرة البـو محمـد يرجـع إلى
حـادثـة زواج وقعـت قبل اربعـة عـشــر جيلاً
بين احـد افـراد عـشيـرة "العـزة" )من زيـد(
وامــرأة من عـشيـرة "الفـريجـات". وتــذهب
الـروايـة إلـى ان عـربيـاً اسـمه "محمـد" قـد
التجـأ إلى عشـيرة الفريجـات بعد ان قتل
ابـن عمـه وظل هنــاك نحــو خمـس عـشـرة
سـنــة؛ وكــانـت تــرافـقه شقـيقـته المــسـمــاة
"بــاشــا". وخلال هــذه المــدة احـب محـمــد
احــدى بنــات رئيـس عــشيــرة "الفــريجـات"
تدعى "محناية" وأراد ان يتزوجها؛ فوافق
أبوهـا على ان يتـزوج أخته "باشـا". فوافق
محمـد علـى هـذا العـرض؛ غيـر ان رئـيس
"الفريجـات" استـبدل "محـنايـة" الجمـيلة
بـ "كـوشـة" الـقبيحـة. وحـينمـا دخل عليهـا
محـمـــد ورفع حجــابهــا علـم بــالخــديعــة
واكــتــــشف المــــؤامــــرة الــتــي دبــــرت ضــــده،
فــاسـتــسلـم إلــى القــدر وجـعلهــا زوجــاً له
قــائلاً "الحمـد لله والـشكـر هـذا هــو رزقي.
وقـد انجـبت "كـوشـة" ولـديـن همــا "سعـد"
و"عـبــود". ومـن هــذيـن الــولــديـن انحــدر
بـطناً ألبـو محمد: "العـملة" و"البـو عبود"
وحتـى يومنـا هذا نجـد ان "نخوة" عـشيرة
البــو مـحمــد هي "أنــا أخــو بــاشــا" ونخــوة

الفريجات "أنا أخو كوشة".
ومع ان العـرب قـد فـرضـوا لغـتهم وديـنهم
وثقــافـتهـم علــى المعــدان ولكـن لا يعــرف
كثـيراً ما في عـشائر الفـريجات والشغـانبة
والفــــرطــــوس والــشــــدة والــســــويعــــديــين
والــســـواعـــد والغـــولـبـــة وكعـب مـن دمـــاء
عربية نقية. وعلـى كل حال فانني مقتنع
ان لمـــن الخــــطـــــــــأ ان نـحـــــــســـب المـعـــــــــدان
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الاهــــوار. وفي الاهــــوار حـــشــــائـــش أخــــرى
Cyperus rotundus)( "كــــــــالــــــسـجـل"
،Cladium mariscus)( "و"الجــــــــــريّـح
والاخيـرة أوراقها جارحة، وتنمو في منابت
القــصــب لاســيــمــــا في الجــــزر الــصغــيــــرة
العــائـمــة في الـبــرك. وحـيـنـمــا يــنخفـض
منـســوب المــاء في الاهــوار تــزدحـم مجــاري
Salvinea nataus)( "الميـاه "بــالغـزيـزة
Ceratophyllum subc( والــشــمــبلان
 (mersumوتـلــتـف هــــــذه الحــــشــــــائــــش
بعــضهـــا مـع بعــض بحـيـث يــتعــــذر علـــى
ـــــو الــبـــــرك القـــــوارب اجــتــيـــــازهـــــا. وتـخل
العـميقـة، الـتي يـبلغ بعـضهــا اكثــر من 16
عقــــدة، عــــادة مــن الحـــشــــائـــش مــــا عــــدا
Najans( "حــــــشــــــــائــــــش "الــــــســــــــويــكــــــــة
 .(Marinaوخـلال شهــري آذار ونـيــســان
تكـســى أكثــر صفحــات الميـاه بـأزهـار بـيض
صـغـــيـــــــــــرة تـعـــــــــــرف بـ "زهـــيـــــــــــر الـــبـــــط"
Ranunculus sphaerosperc(
(mus، وتـزدهــى في نيـسـان بـأزهــار صفـر
بـراقـة أو بـيض نـاصعـة تعـرف "بـالكـعيبـة"
Nymphoides peltata and(
 .(indicaوتـنـمـــو في الاهـــوار حــشـــائــش
Panicum( "أخــــــــــرى مـــنـهــــــــــا: "المــــــــــراّن
 (repensو"ذيـــــل الـــــعــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي"
Polypogon monspeliensis)(
ــــيــــــــــــان" أو الـغــــــــــــريــــب و"الحــــــــــــو" و"الحـلّ
) .(Paspalum distchumويــــــــــــدعــــــي
المعـدان ان البريطـانيين هم الـذين أدخلوا
حــشــائــس "الحلـّيــان" واتــسع انـتــشــارهــا

هناك.
ومن الغريب ان الاهـوار لا تنبت إلا أنواعاً
ـــة. وفي خلال الــربـيع مـن الـنـبــاتـــات قلـيل
والـصيف مـن سنـة 1952 اعـددت بقـدر مـا

استطيع مجموعة شاملة منها.
أصل المعدان

ان جـمــيع عــشــــائــــر العــــراق الجـنــــوبـيــــة
بـاسـتثنــاء العشـائـر البـدولـة الاصيلـة، قـد
امـتزجـت ولا شك دماؤهـا بدمـاء اجنبـية.
فـــاذا كـــان عـــرب الحجـــاز ونجـــد يمــثلـــون
الطـابع العـربي فقـد اختلـطت دمـاء اكثـر
عـشــائــرهــا بــدمــاء اجنـبيــة اذا مــا ألقـينــا
احكــامنـا هــذه علــى صفــاتهم الجـسـميـة.
وهذا مـا نتوقـع وجوده بين سكـان الاهوار؛
فقد كانت هذه الاهوار ملجـأ أميناً لبقايا
ـــوبـــة مـنـــذ اقـــدم عــصـــور الـــشعـــوب المـغل
الــتــــــاريـخ. ومــن المــتـعــــــذر جــــــداً الـقــيــــــام
بـعمـليــات عــسكــريــة في هــذه الاهــوار كمــا
دلت الحرب العالمية الاولى حينما حاولت
القــوات البـريـطــانيــة القـاء الـقبـض علـى
ـــا. ان المعـــدان الـــذيـن سـبـبــــوا لهــــا اتعـــاب
القبـائل الـرحـالـة البـدويـة قــد استهجـنت
ولا بــد هــذه الاهــوار حيـنمــا غــزت العــراق
لاول مــــــرة؛ غــيــــــر ان بـعـــضـهــــــا أو بـعـــض
بطـونهـا الـتي قــد اختلـطت دمـاؤهــا فعلاً
بدمـاء اجنبيـة لدرجـة كبيـرة قد اضـطرت
بمـــــرور الـــــزمــن الــــــى ان تعــيـــش في هـــــذه
الاهـوار وتـكيف أســاليـب عيـشهـا إلـى هـذا
المحـيـط الجــديـــد. وتعـيــش الـيـــوم بعـض
بــطـــون عــشـيـــرة ألـبــــو محـمـــد الـكـبـيـــرة
والقــويــة "كــالــشــدة" والـبــو نــصــر الله في

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

والحدود الايرانية و)2( الاهـوار الوسطية
الـتي تقـع بين نهــري دجلــة والفـرات و)3(
الاهــوار الجنــوبيــة التـي تقـع جنــوب نهــر
الفـرات نحـو بحيـرة الحمـار. وقـد تكـونت
هـــــذه الاهـــــوار مــن جـــــراء تجــمع مــيـــــاه
الفـيضـانـات، وبـارتفـاع درجـات الحـرارة في
اشهــر آذار ونيـسـان ومـايـس تــذوب الثلـوج
المتـراكمة فوق جبال تـركية وايران وتسبب
فيضـانـات عـاليـة. وفي شهـر حـزيـران يبـدأ
انخفــاض منــاسيـب الميـاه في نهـري دجلـة
والـفــــــرات، ويـــصـل هــــــذا الانـخـفــــــاض في
شهــري ايلــول وتــشــريـن الاول إلــى درجــة
كبيـرة، ثم تـعود مـناسـيب الميـاه بالارتـفاع،
وتـــرتـفع عـــادة في شهـــر تــشـــريـن الـثـــانـي
بعـض الارتفـاع، وتــواصل ارتفـاعهـا خلال
مــوسـم الــشـتــاء كـله. وقــد تحــدث زيــادة
قليلة ومفاجئة في فصلي الشتاء والربيع
بسـبب هطـول الامطـار بغـزارة في المنـاطق
الــشمــاليـة. وغــالبـاً مــا يقـع فيـضــان نهـر
دجلة الـعالي قـبل شهر واحـد من فيـضان
نهــــر الفـــرات مـن جـــراء ذوبـــان الــثلـــوج.
وتــسحـب الاهــوار الــشــرقـيــة والــوسـطــى
مياههـا من نهر دجلـة. ولقد قـدر ان نحو
80 بــالمــائــة مـن المـيــاه الـتـي تمــر بمــديـنــة
بغــداد تنـسـاب إلـى هـذه الاهـوار. امـا نهـر
الفــرات فـتنـســاب ميــاهـه جنــوب مــدينــة
الــنـــــاصـــــريــــــة بقــنـــــوات مــتعـــــددة، ويــتــم
تـصــريفهــا تــدريـجيــاً في هــور الحمــار، ثم
تنـسـاب كلهـا إلــى شط العـرب مــارة بقنـاة
)كـرمــة علـي( التـي تقع علــى بعـد بـضعـة
أميال من شمال مدينة البصرة. اما المياه
الـتـي تــسـيـــر في مجـــرى الفـــرات القــديم
ابـتــداء مـن مــديـنــة ســوق الـشـيــوخ حـتــى
مـدينـة القـرنـة فـانهـا تـنسـاب مـن الضفـة
الـيمنـى لنهـر دجلـة. وتتكـون ايضـاً بعض
الأهـــــوار الـــــدائــمــــــة في نهـــــايــــــة الغـــــراف
الجـنـــوبـيـــة الـــواقعـــة في شـمـــال مـــديـنـــة
العمــارة من جـراء فـيضـان نهــري الطـيب
والــدويــريج اللــذيـن ينـبعــان مـن الجبــال
الايـرانيـة. وفي شهـر نيـسان ومـايس تمـتد
ــــة والفــــرات إلــــى مـيــــاه فـيــضــــانــــات دجل
الــصحــراء المجـــاورة وتغــطــى مــســاحــات
كـبـيــرة مـن الاراضـي ابـتــداء مـن مــديـنــة
الكــوت حـتــى ضــواحـي مــديـنــة الـبـصــرة.
وحــيــنــمــــا تــنحــســــر المــيــــاه عــن الاراضــي
الواقعـة حوالـي الاهوار يـظهر مـرة أخرى
سهل ترابـي طيني تشققه حـرارة الشمس
ويجـــوبـه بعــض الـــرعـــاة مــن العــشـــائـــر
المجـــــاورة أو يــــــرزع بعــض مــنـــــاطـقه زراع
الحـنــطـــة والـــشعـيـــر. ان هـــذه المـنــطقـــة
ترتبط بالاهوار ولكن ليست جزءاً منها.

ان اراضـي العراق الجنوبية منبسطة؛ فلا
ترتـفع مدينـة البصـرة عن مستـوى سطح
الـبحــر إلا سـبعــة اقــدام، والقــرنــة تــسعــة
اقــدام، والنـاصـريـة )16( قـدمــاً، والعمـارة
ثلاثـين قــدمـــاً، مع ان الاخـيــرة لا تــبعــد
اكثــر من مـائـة مـيل عن مــدينـة الـبصـرة.
وقــد خمـنت، بــدليـل العلامــات المــوجــودة
ـــــى ســيقـــــان الــبـــــردي في الاهـــــوار، ان عل
ارتفـاعاً وهبوطاً في مستوى المياه قد يبلغ
احيـانـاً اربعـة اقـدام، وفي مـوسم الـفيضـان
العـــالـي تــنغـمـــر اكـثـــر الاراضـي المجـــاورة
للاهوار بصفحـات مياه واسعة، وغـالباً ما
يبلـغ عمقهـا نحـو ستـة اقـدام في الامـاكن
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان( ـشيء عـــــــــــــــن )المـــــع
وظيفـتي تعـرفت علـيهمـا وقـدمت الـيهمـا المسـاعـدات
عـملاً بتــوصيـة وزارة المعــارف، وحلا ضيـفين مكــرمين
في دار الـشيخ عبـد الله السكـر لمدة شهـرين كـاملين في
منـطقــة "الـصـيقل" الـتي تـقع علــى حــافــات الاهــوار
الــوسـطـيــة، وتجــولا في مـنــطقــة الاهـــوار كلهــا، وزارا

منطقة "الصحين" ايضاً.
وآخر من قـام بدراسـة الاهوار الـسيد شـاكر مـصطفى
سلـيــم، فقـــد أعـــد بحـثـــاً عـن الـنــظـــام الاقـتــصـــادي
والاجـتـمــاعـي والــسـيــاسـي لمـنــطقــة الجـبــايــش لـنـيل
شـهادة الـدكتـوراه من جـامعـة لنـدن. وقد تـرجمـه الى
اللغة العربيـة وطبعه في مجلدين ، اخرج منه المجلد
الاول بعـنــوان : )الجـبــايــش: دراســة انـثــروبــولــوجـيــة

للقرية في اهوار العراق( .
وأرجـو ان أكـون قـد وفقـت لتــرجمـة محـاضـرة مـستـر
ولفــرد ثيـسكــر وان تنــال من المـتتـبعين والـراغـبين في
الاطلاع على سكان الاهوار الاهتمام الذي تستحقه.
العمارة 
1591/1/1
باقر الدجيلي
قائممقام قضاء مركز العمارة
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نــاحيــة الـكحلاء مـن قبـيلــة البــو مـحمــد. وقــد نـشــر
مــسـتــر فـيلــد عــدة كـتـب في الــسـنــوات الاخـيــرة عـن
Arabs )العــراق، مـنهــا كتــاب )عــرب أواسـط العــراق

of Central Iraq .
ـــــى طـــــراز ان دراســـــة أحـــــوال المعـــــدان والـــــوقـــــوف عل
معيـشتهم وحيـاتهم لـيست مـن الموضـوعات المجهـولة
لــدى المــشـتغلـين بــالادارة أو الــســاكـنـين علــى مقــربــة
منهم، الا انها قد تكون مجهولة لدى بعض المثقفين
من ابـناء المدن وسكان المـناطق الشمالـية، وقد تصبح
غـريبـة لـدي الاجيـال القـادمـة اذا مـا انتـظم الـرى في
العــراق وتـطــورت حيــاة الــسكــان الاقتـصــاديــة، وزالت
أكثر معالم الاهوار، وانتقل سكانها الى حياة جديدة
لم يـألفـوهـا مـن قبل. وقــد يتعـذر علـى البـاحـثين في
المــستقـبل الاطلاع علـى طــراز حيــاتهم، ولــذلك فقـد
ازداد الاهــتــمــــام بــــدراســــة أحـــــوالهــم الاقــتــصــــاديــــة
والاجـتمــاعيـة. ولهـذا الـسبـب أرسلت هـيئــة البحـوث
العلمية لـلجامعات الألمانيـة الحرة في بون سنة 1955
Dr. Sigird البـروفسـورة زيغريـد ويسـتفال هلـبوش
 Westphal Helbuschوزوجهـا الى مـنطقـة لواء
العـمـــارة لـلقـيـــام بـــدراســـة حـيــــاة المعــــدان. وبحـكـم
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اسمــائهـا المحـليــة ومحققــاً اسمـاءهــا العلـميـة، وقـد
جمـع منهـا حــوالي ثلاثـين جنـسـا قــدمهـا الـى قــسم
التـاريخ الطـبيعي في المتحف الـبريطـاني بلنـدن. كما
تـنــاول دراســة الحـيــوانــات المــوجــودة هـنــاك، فــذكــر
اسـماءهـا المحليـة والعلميـة لاسيمـا الطـيور المهـاجرة

اليها والمستوطنة فيها.
ولم يكن المـستر ولفرد ثـيسكر أول أجنـبي زار منطقة
الاهــوار وتــوغل فـيهــا، بل سـبقــة آخــرون، ففـي عــام
A.P.Buxston 1921 زارهـا كل من مـستـر بكـستـون
ومــسـتــر داوسـن V.H.W.Dawson، وكـتـبـــا بحـثــا
قصيراً عن عرب أهوار جنوب ما بين النهرين نشر في
مجلــة المـتـحف الهـنــدي، تـنــاولا فـيه حـيـــاة المعــدان
الاجـتمــاعيــة والمعيـشيـة. وفي عـام 1934 زارهـا مـستـر
ـــد العـــالـم الانـثـــروبـــولـــوجـي الامـــريـكـي هـنـــري فــيل
المعــروف، ودرس سكـانهـا لاسـيمـا قـبيلــة البــو محمـد
الـساكنـة في الاهوار الـشرقيـة، ووضع كتـاباً عـن سكان
منـطـقتـي الفــرات ودجلــة الـســاكنـين جنــوب العــراق
نشره عـام 1949، ساهمت في كتـابة فصل مـنه السيدة
دراورز   E.S.Drowersخــــــــــــاص بـ)عــــــــــــرب هــــــــــــور
الحويـزة( ويتضـمن أكثـر الفصل دراسـة زراع منطـقة
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قــدم الأسـتــاذ بــاقــر الــدجـيلـي لـتــرجـمـته لمحــاضــرة
ولفرد ثيسكر عن المعدان بالمقدمة التالية:

Wilfred في صـيف عــام 1953 ألقــى ولفــرد ثيــسكــر
ــــى أعــضــــاء )الجــمعــيــــة  Thesigerمحــــاضــــرة عل
الملـكيــة( في لنــدن عنــونهــا: المعــدان أو سكــان الاهــوار
الجـنوبـية في الـعراق، ونـشرهـا في مجلـة الجمعـية في
عـددهــا الصـادر خلال شهـر كـانــون الثــاني عـام 1954
وقد درس مـنطقة الاهـوار دراسة وافيـة وبحث احوال
المعـدان الاجتمـاعيـة والاقتصـادية، بحـثاً مـستفيـضاً
واكتـسـب خبــرة واسعــة، نــالهــا عـقب زيــارات مـتعــددة
لـهـــم خـلال 1951- 1953، وبـحـــث في الـــنـــبــــــــــاتــــــــــات
والحــشــائــش الـتـي تـنـبـت في الاهــوار، مـتحــريــاً عـن
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بــــاقــــر الــــدجــيلـي

ولـفـــــــــرد ثـــيــــــســكـــــــــر

المنطقة التي يسكـنون فيها. وقليل منهم
يلم بالاماكن البعيدة عن مساكنهم.

ولا يقـتـصــر وجــود الـبــردي، الــذي يعلــو
عادة ثـمانيـة اقدام، علـى الاهوار الـدائمة
كــالقـصـب، ولكـنه يـنمــو في المنــاطق الـتي
تــتحـكـم فــيهـــا الفـيــضـــانـــات المـــوسـمـيـــة
المــنــظــمــــة، ويـــســتعــملـه المعــــدان عـلفــــاً
لــــــدوابهــم )الجـــــامـــــوس( اذا مــــــا انعـــــدم
القـصب، ويـشيـدون اكثـر مـسـاكـنهم علـى
اكــوام هــائلــة مـن الـبــردي بحـيـث يـتكــون
مــنـهـــــــا مـــــــرتـفـع اصـــطــنـــــــاعــي يـعـــــــرف
"بــالجبـاشـة" يعلــو عن سـطح المــاء قليلاً.
ويــأكل المعــدان جــذوره، وتجـمع نـســاؤهم
رؤوسه  المـتفـتحـــة خلال مــوسـم الــربـيع
ـــــوى صفـــــراء تعــــرف ويــصــنعــن مــنـه حل
"بــالخــريّــط". ويعـتــاد الجــامــوس مــضغ
scripus brac( "حـــشــــائـــش "الـكــــولان
ـــنـــمـــــــــو في اطـــــــــراف  (chyerasالـــتـــي ت
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المـنـخفــضـــة. هـــذا مـن نـــاحـيـــة، امـــا مـن
النــاحيــة الثــانيــة فــان قــسمــاً كـبيــراً من
الاهوار التي يشح فيها الماء، كما حدث في
عام 1951، يصيبهـا الجفاف خلال شهري
ايلــول وتــشــريـن الاول. وفي خـــريف تـلك
الــسـنــــة نفـــسهـــا كـــان مـن المـمـكـن قــطع
الاهـــوار الـــوســطـيـــة مـن الــشـمـــال إلـــى
الجنـوب عبر سلـسلة مـن البرك الـصغيرة
ابـتــداء مـن "الــديمــة" حـتــى "الــزجــري".
ويـصـبح الــسفــر مـتعــذراً جــداً بــالقــوارب،
ومن الصعب اجتيازها مشياً على الاقدام
خلال الاوحــال ومنـابـت البــردي. وينـتقل
المعـدان في قـواربهـم من مكـان إلـى آخـر في
الهـور. ويـستـطيعــون ان يتـوغلــوا في اكثـر
مـنـــاطقه اذا مـــا ارتفعـت مـنــاسـيـب المــاء؛
وهـم مهــرة في ولــوج الــسبـل المنـبثــة خلال
مـنــابـت الـبــردي غـيــر الـــواضحـــة؛ ولكـن
معــرفتـهم هــذه محـليــة لا تـتعــدى حــدود
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